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 باشراف المعلم: 

"ايليا أبو ماضي"
تتناول هذه الدراسة ادب المهاجَر و القصة الشعرية في هذا الادب عامةً و القصة الشعريةعند اَبي ماضي خاصةً.
إبسمي كالورد في فجر الصباء       و ابسمي كالنجم إن خن المساء

و إذا مــا كفــن الــثــلج الثـــرى       و اذا مــا الــغيــــــــــم الســمــاء 

وتعــــرى الـــروض من ازهــاره       و توارى النور في كهف الشــــتاء 

فاحلمي بالصيف ثم ابتسمــي        تخلقـــي حولك زهــرا و شــــذاء 

و اذا ســــر نفــــوســـا انــــــها        تحســـن الاخذ فسري بالعـــطاء

واذا اعيـــاك ان تعطـــي الغنى         فافرحــــي انك تعطيـــن الرجاء
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المقدمة:

ما شدني إلى هذه الشخصية الأدبية هو أنه كان شاعر كلماته تخرج من قلب إلى قلب وتطرق على الصميم ربما كان لهجرته إلى الولايات المتحدة عليه أثر كبير في قصائده لكن حروبه الطاحنة على الغرور وروائعه في وصف جور المجتمع على بعض فئاته المستضعفه .. ويعتبر ايليا أبو ماضي من أهم شعراء المهجر في أمريكا الشمالية. ومن المميزات في أسلوبه الشعري هي وحدة الموضوع وشدة الارتباط بين أجزائها وعناصرها بالإضافة إلى الفكرة الموحدة، لذلك وضع عناوين لقصائده تناسب ما تناولته القصيدة. أحدث تجديداً في الكلمة الشعرية، وجعلها تتسع لمضامين الحياة الاجتماعية والفكرية والنفسية من غير أن تخرج من إطار البساطة والوضوح. فلننطلق مع بعض أوراق أشجاره ..
نشأته و هجرته الى مصر:
ولد ابو ماضي في قرية "المحيدثة" من قرى لبنان سنة 1891 وفي احدى مدارسها الصغيرة درس ..

هبط الشاعر مصر سنة 1900م  و له من العمر أحد عشر عاما و تزيد قليلا و تعاورت عليه حاجات الحياة اليومية من طعام و شراب، و حاجات الحياة العقلية من علم و درس اذا به ينصرف لهما معا فيعمل ،و يدرس و يستغرق ذلك منه قرابة ثماني سنوات كان يقرض خلالها بعض الشعر ،جمعه في شبه ديوان أسماه ((تذكار الماضي و طبعه في الاسكندرية؛و كيفما دار الأمر                                     

-كما يقول الاستاذ جاحظ- فاننا نجد الشاعر و قد انفق من عمره تسعة عشر عاما قبل ان يشد رحاله الى امريكا:و يبدو انه لقي بعض التعب ايام اقامته في مصر،بل بعض الضيم الذي كاد ان يلامسه،و في ذلك يقول:

نأى عـن أرض مصـر حــذار ضـيم               فــفر من العــذاب إلى العــذب

على انه عندما يذكر مصر انما يذكر فيها صحبا طيبا وفيا محضه الود خالصا.

ويذكر الاستاذ نجدة صفوة ان ايليا أبو ماضي رحل الى مصر "ليتعاطى التجارة، و قد اتخذ لنفسه محلا يبيع فيه السجائر و الدخان و أخذ يستغل أوقات فراغه في المطالعة و الدراسة و نظم الشعر الذي اظهر فيه منذ صغره قابلية تنبئ بمستقبله.ووقع عليه الاستاذ انطون الجميل فرآه يكتب شعرا في الكان،فقرأه و أعجب به و نشره في مجلة "الزهور"التي كان يصدرها...

و يذكر لنا الشاعر بإسهاب،في قصيدته "الميمية" شيئا هاما عن اقامته في مصر،فيتوضح لنا منها ذاك الحنين الصامت لايام جميلة قضاها هناك،و يتوضح الى جانب ذلك ذاك اليأس من الناس،مما يدلنا على حالة التناقض التي كان عليها ابان اقامته في مصر؛فلنستمع اليه متحثا عن ذكرياته في مصر و عن اخلاق الناس في مصر ايضا...

ليس الوقوف على الاطلال من خلقي     و لا البكاء على ما فات من شيمي 
لكن(مصـــرا)و ما نفــسي بناســــية       ملكية الشرق،ذات النيـل و الهـرم

صرفت شطر الصبــا فيها فما خشيت      نفسي العثارولا نفسي من الوصم

في فتـية كالنــجوم الــزهر أوجــههم       ما فيهم غير مطبــوع على الكــرم 

لا يقــبضــون مــع الــلأواء أيــديــهــم        و قلــمـا جــاد ذو وفـــر مــع الازم

فمن هنا يتبين لنا بعض حال الشاعر أيام اقامته في مصر،فهو اذ يذكرها يجدها "ملكية الشرق"،و هو بالتالي قضى فيها شطر الصبا،و كان مستريحا الى الفترة الثانية التي قضاها هناك،فهو يقول:"ما خشيت نفسي العثار"،حتى اذا ذكر صحبه و اخدانه لمع فيها المديح،"فما فيهم غير مطبوع على الكرم"...

و لعل هذه القصيدة خير وثيقة عن حياة الشاعر في مصر،لانه لا يكتفي بهذا الذي قاله،و انما يستمر في مدح مصر طوال خمسة عشر بيتا يصور مصر خلالها بأنها درة تاج الشرق،و حاملة علم الشرق،اما اهلوها :

هيهات تطرف فيها عين زائــرها           بغيــر ذي أدب او غيــر ذي شــمم

و هم الى جانب أدبهم و شممهم:

أحتى على الحر من ام على ولد         فالحر في مصر كالورقاء في الحرم

هجرته إالى أمريكا:
على انه رغم هذا الذي لقيه فيمصر فقد نزح عنها الى امريكا سنة 1911م ،و لم يعرف ما كان عليه من نعيم مقيم حتى وصل مهجره،و هناك ادرك الخطيئة التي ارتكبها بالرحيل عن مصر،و يصف هذه الخطيئة بأنها "ضلة" فيقول:

مازلت و الدهر تنبو عن يدي يده            حتى نبت ضلة عن أرضها قدمي!!
مما يدلنا من انه كان "مرتاحا" خلال اقامته في مصر،و يؤكد ذلك ما أوردناه من احتفاء الاستاذ انطون الجميل به واهتمامه بشعره و نشره قصيدة له في مجلة "الزهور".

و فجاة،و على غير انتظار،نجده و قد اخذ سمته شطر "امريكا"،و لعلها كانت مطمح أنظاره يوم اتجه من لبنان،و اذا احبنا ان نتقصى سبب هجرته الى مصر و منها الى امريكا امكننا ان نجد سببين،فاما الاول فهو ان الهجرة من لبنان الى مصر كانت سهلة ميسورة،في حين ان المهاجرة عن لبنان الى امريكا لم تكن ميسورة.و يرى الاستاذ فيليب حتي في كتابه"السوريون في الولايات المتحدة"ان الحكومة العثمانية آنذاك منعت الهجرة الى امريكا و رفضت اعطاء جوازات السفر لمهاجرين السوريين اليها،فكان لابد لهم من الحصول على الجوازات للمرور بها الى مصر،و مصر هي التي كانت مركز انطلاق المهاجرين الى امريكا.اذن يمكن ان نرد سبب هجرته الى امريكا الى انها هي التي كانت هدفه و سلك اليها سبيل مصر كمرحلة اولى.و اما السبب الثاني فهو ما ورد في قصيدته الآنفة الذكر من يأس من خلق الناس،فلعله كان يقصد مصر،فلما توهم انها ضاقت به و ضاق بها،و فشلت تجارته،وجد ان الرحيل أولى به،فاتجه الى الولايات المتحدة الامريكية ليستقر في مدينة"سنسناتي"بضعة اعوام،عمل فيها بالتجارة،حتى اذا اطلت سنة 1916م انتقل الى "نيويورك" حيث اجتمع الى جبران خليل جبران و ميخائيل نعيمة و نسيب عريضة و رشيد ايوب و وليم كاتسفليس و عبدالمسيح حداد و ندره حداد و أضرابهم ليؤلفوا جميعا فيما بعد هذه الرابطة التي أطلقوا عليها اسم"الرابطة القلمية"،و التي كان لها فضل نشر مذهب المهاجرين في الادب و الاعلام عن مدرسة أدبية لها خطرها و التي يقول فيها الدكتورمحمد حسين هيكل :"يجب ان يتعاون المجدد ،والمقلد منا،و الا بقي الفوز في جانب السوريين المتأمركين و امحت الثقافة الاسلامية" .

آثاره الأدبية:
أصدر أبو ماضي ثلاثة دواوين في نيويورك هي:« ديوان إيليا أبو ماضي» الذي كتب مقدمته جبران خليل جبران، وأثنى فيها على أبي ماضي كل الثناء، وذلك عام 1918، وقد وضع في هذا الديوان قدمه في أول الطريق من الشاعرية المتفوقة والمبدعة، حيث تخلص من قيود التقليد، وأطلق خياله حراً يرود آفاق الوجود والطبيعة بلا تهيب ولا حذر، ومن أشهر قصائده فيه «فلسفة الحياة» التي طارت شهرتها في الخافقين وقال فيها:

أيهذا الشاكي وما بك داء
كيف تغدو اذا غدوت عليلا
إن شرّ الجناة في الأرض نفس
تتوقى قبل الرحيل رحيلا
والذي نفسه بغير جمال
لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً
ليس أشقى ممن يرى العيش مراً
ويظن اللذات فيه فضولا
فتمتع بالصبح ما دمت فيه 
لا تخف أن يزول حتى يزولا

في عام 1927 أصدر ديوانه الثالث «الجداول» الذي كتب مقدمته ميخائيل نعيمه، فبارك شاعريته وأثنى على روحه ثناء جميلاً، وفي هذا الديوان بلغ أبو ماضي قيمة مجده الشعري، إذ ضمّنه قصائد ملأى بالغنى والفن والجمال، فكان ثروة للرابطة القلمية خاصة، وللشعر المهجري والعربي عامة.
وفي عام 1940 أصدر ديوانه الرابع «الخمائل»، ثم نظم بعده عدة قصائد لم يتح له جمعها في ديوان فقامت أسرته بجمع قصائده الأخيرة المنشورة في «السمير» وغيرها من صحف ومجلات المهجر والوطن، ونشرها في ديوان صدر عن دار العلم للملايين في بيروت تحت عنوان «تبر وتراب» فكان الديوان الخامس والأخير له.
أبو ماضي الصحفي:

مارس أبو ماضي العمل الصحفي في «السمير» بعد ان حرر في عدد من الصحف، فكان يكتب افتتاحياتها غالباً، ويعالج فيها مختلف شؤون المجتمع والسياسة العربية والعالمية، وكان لقضايا الوطن نصيب وافر من عنايته، يعالجها ويدافع عنها في كل مناسبة، وكان يعالج فيها أحياناً شؤوناً أدبية، أو قضايا انسانية واجتماعية عامة.
لم يكن قوي العبارة في نثره، كما هو صافي العبارة في شعره، ولكنه في عمله الصحفي كان مجبراً على كتابة النثر باستمرار، وإن لم يعرف ناثراً بليغاً متفنناً..والحق أنه كان يوفّق في مقالاته النثرية غالباً، فيكتبها بروحه ومشاعره ولو جمع نثره في كتاب، لوقفنا على كثير من المعالجات القيمة، وان لم نقع على آيات في البلاغ والمقدرة اللغوية.
زيارته الوطن:

أتيح لأبي ماضي ان يزور لبنان أواخر عام 1948، فجاء هو والأستاذ حبيب مسعود رئيس تحرير مجلة «العصبة الأندلسية» في البرازيل، ليمثلا صحافة المهجر في مؤتمر اليونسكو الذي عقد آنذاك في بيروت، فقوبل بالحفاوة والتكريم في الأوساط الرسمية والأدبية في لبنان وسورية، ومنحته الحكومة اللبنانية وسامي الاستحقاق والأرز، ولما زار دمشق أقيمت له حفلة تكريمية كبيرة في السادس من شباط عام 1949 تحت رعاية السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية الذي علق على صدره وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، فألقى في هذه المناسبة قصيدته الوطنية الرائعة التي بدأها بقوله:

حي الشآم مهنداً وكتابا
والغوطة الخضراء والمحرابا
ليست قباباً ما رأيت وإنما
عزم تمرد فاستطال قبابا
مرضه ووفاته:

مرض أبو ماضي قبيل وفاته، وكان يود ان يزور لبنان مرة ثانية بعد زوال الخطر عنه، ويحجب «السمير» مخلداً الى الراحة، لينقذ نفسه من رائحة الحبر والرصاص، ولكن القدر لم يمهله فمات وهو في الثامنة والستين من عمره.
لم يسخّر أبو ماضي قلمه لخدمة الحكام بقصد الارتزاق، ولم يثنه التهديد عن الالتزام بمبادئه التحررية، وعن حملته على الأثرياء الذين يتنكرون لدعوة الأديان الى المحبة والرحمة.
يكاد يكون موضوع الغربة والحنين الى الوطن يطغى على شعر أبي ماضي، فقد ولّدت الغربة في نفسه ثلاثة ألوان من الحنين: الحنين المادي إلى لبنان الطبيعة الجميلة، والحنين المعنوي الى ذكريات الطفولة وأجواء الأهل والخلان، والحنين الروحي والماورائي الى لبنان:

فقلت يا رب فصل صيف
في أرض لبنان أو شتاء
فإنني هاهنا غريب
وليس في غربة هناء
تحن نفسي الى السواقي
الى الأقاح الى الشذاء
الى الروابي تعرى وتكسى
إلى العصافير والغناء
الى العناقيد والدوالي
والماء والنور والهواء
فإن لبنان ليس طوداً
ولا بلاداً ولكن سماء
الخاتمة:

شاعرنا مشهورٌ لدينا ولديكم شاعر المهجر الأكبر ورائد الرابطة القلمية وصاحب الجداول والخمائل شاعر الأمل والتفاؤل
"ايليا ضاهر أبو ماضي"
التوصيات و النصائح:
يريد أبو ماضي منا ان نبتسم حتى لو أصابتنا المصائب، وجرعتنا العلم ليقتدي بنا الآخرون ويقلدونا، وان نضحك ملء أشداقنا، لأن النجوم تضحك حتى ولو كان الليل مدلهماً والظلمة كالحة، وان يعلو الاشراق وجوهنا حتى ولو كنا قاب قوسين أو أدنى من الموت، ومن منا لا يحفظ ويردد قوله المشهور:
قال: السماء كئيبة وتجهمّا
قلت ابتسم يكفي التجهم في السما
وقوله:

أيهذا الشاكي وما بك داء
كيف تغدو اذا غدوت عليلا؟
والذي نفسه بغير جمال
لا يرى في الوجود شيئاً جميلا
فتمتع بالصبح ما دمت فيه
لا تخف ان يزول حتى يزولا
أيهذا الشاكي وما بك داء
كن جميلاً تر الوجود جميلا
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